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المُلخّص

تحوّلــت حــركات التحــرّر والحقــوق النســويّة التــي إنطلقــت مــن الغــرب إلــى رؤيــة تُقيّــد الإنســان 
فــي بعــده المــادي، وتســويه بالكائنــات الأخــرى والأشــياء. وقــد أدّى هــذا التوجّــه إلــى إخضــاع الإنســان 
لتجــارب مُســتمرّة، فتجــاوز بذلــك الضوابــط والمفاهيــم الحقوقيّــة التقليديّــة الحاميــة لكرامتــه. وفــي هــذا 
السّــياق، تســعى حــركات التحــرّر الجديــدة، المتحــرّرة مــن المفاهيــم الإنســانيّة المشــتركة والإرث التاريخــيّ، 
إلــى تعزيــز مفاهيــم تتعلّــق بدعــم المثليّــة، وتغييــر الجنــس. فضــاً عــن حــق التقمّــص الحيوانــيّ والبحــث 
ــاً، لتصنّــف أيّ  ــاً دوليّ عــن النّشــوة وحــق الإنتحــار. كمــا أضافــت الجماعــات إلــى دعواتهــا إطــاراً حقوقيّ

ــاً يرفــض التقــدّم. إعتــراض عليهــا فعــاً رجعيّ

 الكلمــات المُفتاحيّــة: الأســرة، النســويّة، التشــيؤ، ســيداو، منظمــات غيــر حقوقيّــة، الفردنــة، الإتفاقيّــات
الدوليــة، الثقافــة الجنســانيّة، الجنــدر.
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  Abstract
Western-originated feminist and human rights movements have evolved into a perspective 
that reduces humans to mere material beings, equating them with animals and objects. 
This shift has subjected individuals to constant experimentation, stripped of the traditional 
rights and ethical boundaries that once protected their dignity. Therefore, new liberation 
groups, unbound by common humanity or historical burdens, advocate for radical practices 
like gender reassignment, identifying as animals, the pursuit of excess, and the right to 
suicide. Further, by framing these claims as international human rights, they label any 
opposition as regressive and anti-progressive. 

Keywords:  Family, Feminism, Objectification, CEDAW, NGOs, 
Individualization, International Agreements, Gender Culture, Gender.
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المقدمة

الأســرة هــي الخليــة الأولــى فــي المجتمــع وهــي الوســط الطبيعــي الاجتماعــي الــذي ينمــو ويكبــر فيــه 
الفــرد، ولهــا الــدور الرائــد فــي تربيــة الأطفــال حســب القيــم الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا مــن أجــل تحقيــق 
الاندمــاج فــي النســق الاجتماعــي، فهــي مصــدر الأخــاق والدعامــة الأولــى لضبــط الســلوك، والإطــار 

الأول الــذي يتلقــى فيــه الإنســان أول دروس الحيــاة الاجتماعيــة))).

بينمــا يعرفهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بأنهــا الوحــدة الطبيعيــة الأساســية للمجتمــع ولهــا حــق 
التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة، وللرجــل والمــرأة، متــى بلغــا ســن الــزواج، الحــق بتأســيس أســرة دون أي 
قيــد بســبب الجنــس أو الديــن، ولهمــا حقــوق متســاوية عنــد الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه )المــادة 

16 منــه(.

وهــذا مــا تــم التأكيــد عليــه فــي المــادة 23 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية))) وفــي 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل))).

ويعتبــر العامــل القانونــي إضافــة إلــى العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن العوامــل المؤثــرة فــي اســتقرار 
الأســرة مــن عدمــه، فللمنظومــة القانونيــة للأســرة بالــذات علاقــة أكيــدة بثبــات الأســرة أو تزعزعهــا وتفككهــا 
إلا أنــه وبعــد إنشــاء مجلــس لحقــوق الإنســان آذار 2006 أصبحــت معظــم التقاريــر الدوليــة المتعلقــة 
بالأســرة والصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان والهيئــات الدوليــة ذات الصلــة والتابعــة للأمــم المتحــدة، 
تُكتــب حــول المــرأة والطفــل وهمــا عمــاد الأســرة، وقــد أصبــح مــن الأمــور المعروفــة والمألوفــة، فــي وقتنــا 
الحاضــر أن نتلقــى معظــم مــا يأتينــا مــن الغــرب بسياســة الأبــواب المفتوحــة، دون أن نــدرك أن مــا يأتينــا 
منهــم يعكــس منظورهــم وتحيزاتهــم ومصالــح نخبهــم الحاكمــة فــي الغــرب، ونكتفــي علــى الأغلــب بنقــل 
أفكارهــم مــن وجهــة نظرهــم، حيــث تتلقــن الجمعيــات الحقوقيــة والنســوية فــي بلادنــا وبحمــاس شــديد مــا 
يريــده الغــرب، دون أن نطــرح أي أســئلة تنبــع مــن رؤيتنــا وتجربتنــا الحقوقيــة وإرثنــا الفكــري والإنســاني 
والحقوقي، فنحن لا نســأل وعلى ســبيل المثال عمّا إذا كان الإنســان كائناً مادياً أم كائناً مركباً من مادة 
وروح؟ ومن أين يســتمد هذا الإنســان معاييره في الحياة من قوانين الحركة أم شــيء أكثر تركيباً وأســمى 
وجــوداً؟ وهــل هنــاك هــدف أو غايــة فــي حيــاة الإنســان أم أن حياتــه نهــب الصدفــة والحريــة العميــاء؟ أم 
أن فــي الأمــر تجــارة رابحــة تنطلــق مــن تمويــل الكثيــر مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة مــن برامــج تابعــة 

للأمــم المتحــدة وحكومــات الغــرب عمومــاً؟

))) سناء الخولي، الأسرة والحياة العائلية، دار المعرفة، مصر، 1983، ص 50 .
))) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تاريخ الزيارة 16/12/1966.

))) اتفاقيــة حقــوق الطفــل، أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 20/ 11/ 1986، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي أيلــول 
.1990
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أهمية موضوع الدراسة:

تأتــي أهميــة دراســة هــذا الموضــوع لمــا للأســرة مــن دور أساســي وأهميــة كبيــرة علــى الصعيــد الاجتماعــي 
والوطنــي ورغــم اختــاف الأســرة مــن مجتمــع لآخــر ومــن زمــن لآخــر، إلا أن هنــاك مميــزات تشــترك فيهــا 
كلهــا، ومــن بيــن هــذه المميــزات اعتبــار الأســرة ظاهــرة ذات وجــود عالمــي وجــدت فــي جميــع المجتمعــات 
وفــي كل مراحــل النمــو الاجتماعــي مــا يجعلهــا مــن أكثــر الظواهــر الاجتماعيــة والقانونيــة عمومــاً وانتشــاراً، 

وهــي أســاس الاســتقرار فــي الحيــاة الاجتماعيــة))). 

أسباب اختيار موضوع الدراسة:

أمــا الســبب فــي اختيــار هــذا الموضــوع فينطلــق وكمــا ذكرنــا فــي المقدمــة مــن التداعيــات التــي يمكــن 
أن تتركهــا التقاريــر الدوليــة وخاصــة الصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان علــى المجتمعــات المحليــة 
والجمعيــات غيــر الحكوميــة والتــي تنشــط لتطبيــق هــذه التقاريــر ممــا يتــرك تســاؤلات خطيــرة وردت فــي 

المقدمــة.

إشكالية الموضوع:

والإشــكالية المطروحــة فــي هــذا البحــث ممــا ســبق تقديمــه تتمحــور حــول ســؤال جوهــري مفــاده كيــف 
تكرســت أهميــة ومكانــة الأســرة فــي الرؤيــة الغربيــة وفــي نصــوص الاتفاقــات الدوليــة وكيــف تنعكــس علــى 

القانــون الداخلــي، ومــا هــو تأثيــر هــذه المنظومــة القانونيــة علــى ثبــات واســتقرار الأســرة؟

خطة البحث موضوع الدراسة:

للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية والتســاؤلات المطروحــة اقترحنــا خطــة مصاغــة كالتالــي فــي المبحــث الأول 
ســنتناول كيــف تطــور الفكــر النســوي فــي الغــرب وانعكــس علــى الأســرة وفــي المبحــث الثانــي ســنتحدث 

عــن التحــول فــي الفكــر الغربــي الأســري إلــى اتفاقيــات دوليــة. 

أمــا المنهــج المتبــع فــي هــذا الموضــوع فقــد اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لــدور المــرأة فــي 
الغــرب كمــا هــو مقتــرح وعلــى المنهــج المقــارن بيــن مــا هــو محلــي ومــا هــو دولــي وخاصــة علــى صعيــد 

العمــل النســوي.

وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات ســيتوزع هــذا الموضــوع علــى مبحثيــن، الأول كيــف تطّــوّر الفكــر النســوي 
فــي الغــرب وانعكــس علــى الأســرة، أمــا المبحــث الثانــي فهــو فــي تحّــول الفكــر الغربــي الأســري إلــى 

اتفاقيــات دوليــة.

))) إبراهيــم بيومــي مرعــي، الخدمــات الاجتماعيــة ورعايــة الأســرة والطفولــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية، 
1982، ص 17.
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المبحث الأول: دور حركات تحرير المرأة في العالم وفي بلادنا

ونتعمــق فــي معرفــة مــا ورد مــن خــال التحليــل والتدقيــق عبــر مطلبيــن، حيــث نعالــج فــي المطلــب الأول 
دور حــركات تحريــر المــرأة فــي العالــم وفــي بلادنــا، ثــم نشــرح عــن انقــاب هــذا الــدور إلــى مــا يعــرف 

بمفهــوم النســوية حاضــراً وفــي المطلــب الثانــي نتطــرق للحديــث عــن التحــول فــي مركــز المــرأة.

المطلب الأول: حركات تحرير المرأة في العالم وفي بلادنا:

كانــت هــذه الحــركات تنطلــق مــن مفهــوم معرفــي أساســي وهــو الإنســان وحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتربويــة والسياســية وقــد تمّــت مواكبــة هــذه الحــركات العالميــة بالحــركات المحليــة التــي رفعــت شــعار 

حقــوق الإنســان وعملــت علــى النضــال مــن أجلــه، مــا يدعونــا إلــى توزيــع هــذا المطلــب إلــى فقرتيــن.

الفقرة الأولى: دور حركات تحرير المرأة في العالم وفي بلدنا:

أولًا: إن حــركات تحريــر المــرأة القديمــة كانــت تنطلــق مــن فكــرة الواحديــة الإنســانية، ومــن الإيمــان بتميــز 
الإنســان عــن الطبيعــة وقوانينهــا، وبتفوقــه عليهــا ومركزيتــه فيهــا ومقدرتــه علــى تجاوزهــا وعلــى صياغتهــا 
حقوقيــاً وصياغــة ذاتــه، حيــث كانــت تتـّـم المطالبــة بالمســاواة بيــن البشــر )المســاواة بيــن المــرأة والرجــل 
علــى الصعيــد الحقوقــي، الأســود والأبيــض، الأكثريــة والأقليــة، الإثنيــات والقوميــات المختلفــة( وكانــت 
هــذه الحــركات تنطلــق مــن مفهــوم معرفــي أساســي وهــو أن ثمــة مواطــن اختلافــات جوهريــة بيــن الإنســان 
والطبيعــة، فالإنســان يحــوي داخلــه مــن التركيــب مــا يمكنــه مــن تجــاوز عالــم الطبيعــة والمــادة، ومقدرتــه 

علــى التجــاوز هــذه هــي ســبب ونتيجــة فــي الوقــت نفســه لمركزيــة الإنســان فــي هــذا الكــون.

كان دور هــذه الحــركات ينطلــق مــن الحديــث عــن حقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويــة 
والثقافيــة والسياســية. فــي إطــار الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــرأة فــي تصــور هــذه الحركــة، كائــن 
اجتماعــي، يقــوم بوظيفــة اجتماعيــة ودور اجتماعــي ولــذا فهــي حركــة تهــدف إلــى تحقيــق قــدر مــن العدالــة 
الحقيقيــة داخــل المجتمــع، بحيــث تنــال المــرأة مــا يطمــح إليــه أي إنســان مــن تحقيــق لمكانتــه والحصــول 

علــى راتــب عــادل لمــا يقــدم مــن عمــل.

وعــادة مــا تطالــب حــركات تحريــر المــرأة بــأن تحصــل علــى حقوقهــا كاملــة، سياســية )حــق المــرأة فــي 
الانتخــاب والترشــح( أم اجتماعيــة )حــق المــرأة بالطــاق، فــي حضانــة أطفالهــا( أم اقتصاديــة )المســاواة 

بالأجــور مــع الرجــل(.

وبرغــم مــن أن بعــض حــركات تحريــر المــرأة قــد تســتخدم أحيانــاً خطابــاً تعاقديــاً، وقــد ينظــرون أحيانــاً 
للمــرأة فــرداً مســتقلًا لا باعتبارهــا أمــاً أو عضــواً فــي أســرة، إلا أن الإطــار المرجعــي النهائــي هــو الرؤيــة 
الإنســانية التــي تضــع حــدوداً بيــن الإنســان والطبيعــة، وتفتــرض وجــود مركزيــة إنســانية ومرجعيــة إنســانية 



260

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

 العدد 30، المجلد 10، السنة الثالثة | حزيران )يونيو( 2026 | ذو الحجة  1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

وطبيعــة إنســانية مشــتركة، وعليــه، تأخــذ حركــة تحريــر المــرأة بكثيــر مــن المفاهيــم الإنســانية المســتقرة 
الخاصــة بــأدوار المــرأة فــي المجتمــع، وأهمهــا بطبيعــة الحــال دورهــا كأم، وتركيزهــا علــى مفهــوم الأســرة 
باعتبارهــا أهــم المؤسســات الإنســانية التــي يلــوذ بهــا الإنســان، وليحقــق مــن خلالهــا جوهــره الإنســاني 
ويكتســب داخــل إطارهــا هويتــه الحضاريــة والأخلاقيــة، كمــا مفهــوم المــرأة باعتبارهــا العامــود الفقــري لهــذه 

المؤسســة واســتمر هــذا الإطــار حتــى بدايــة الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم.

الفقرة الثانية: دور الحركات النسائية في لبنان

إن الجهــد الــذي قامــت بــه الجمعيــات النســائية فــي لبنــان، أدى إلــى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف عــن 
طريــق الضغــط علــى الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة لتعديــل بعــض النصــوص التــي تميــز بيــن الرجــل 

والمــرأة مــن ناحيــة وفــرض الحمايــة القانونيــة للمــرأة والأســرة مــن العنــف الأســري مــن ناحيــة أخــرى.

وهــذا الجهــد النســوي اعتمــد بشــكل أساســي علــى مــا ورد فــي الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة إلغــاء 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو())).

وقد أدخلت تعديلات واسعة لمصلحة المرأة والطفل والأسرة في القوانين اللبنانية ومنها:

أ إلغاء شرط موافقة الزوج على ممارسة زوجته للتجارة سنة 1994.	-
قبول شهادة المرأة في القضايا العقارية سنة 1995.	-ب
تعديل المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني سنة 1999 لجهة استبدال العذر المُحِل بالعذر 	-ه

المخفف، لما يُعرف بجرائم الشرف ومن ثم إلغاء هذه المادة عام 2011.
تعديــل قانــون العمــل لناحيــة رفــع إجــازة الأمومــة مــن 7 أســابيع إلــى 10 أســابيع وتمــت مســاواة المــرأة 	-ح

العاملــة فــي القطــاع العــام بالمــرأة العاملــة فــي القطــاع الخــاص لهــذه الناحيــة ســنة 2014.
ض إقــرار تعديــل ســن الحضانــة لــدى الطائفــة الإســامية الســنية حيــث أصبــح 12 ســنة للذكــر 	-

.2011 ســنة  والأنثــى 
ويبقــى التًطــور القانونــي الأهــم هــو إقــرار قانــون لحمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف 	-غ

الأســري ســنة 2014 بالقانــون 293.

إلا أن الانتقاد يوجه لهذه الحركات النسوية وعلى سبيل المثال:

شــيخوخة هــذه الجمعيــات، فهــي تتشــكل مــن نســاء ينتمــون إلــى فئــات عمريــة متقدمــة ولا تســمح .1	
بإشــراك جيــل الشــباب فــي عملهــا بشــكل واســع ممــا يفقدهــا الكثيــر مــن الديناميــة ويحرمهــا مــن ضــخ 

دم جديــد مــن أجــل اســتكمال عمليــة التغييــر.
))) اتفاقيــة ســيداو، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وهــي معاهــدة دوليــة اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة 

عــام 1979 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي ســبتمبر 1981.
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انتقــال مــرض التوريــث مــن السياســة إلــى الجمعيــات الأهليــة النســائية حيــث أصبــح العديــد مــن هــذه .2	
الجمعيــات تعانــي مــن عامــل التوريــث الــذي ينســف مفاهيــم الديمقراطيــة المرتكــزة علــى تــداول الســلطة.

تحولــت الجمعيــات والحــركات النســائية فــي لبنــان، إلــى طابــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المؤسســاتي .3	
الــذي يمنحهــا اســتقراراً واســتفادة مــن مصــادر التمويــل الدولــي، وإن هاجــس التمويــل يجعــل هــذه 
الجمعيــات ضحيــة للجهــات الدوليــة المانحــة ولشــروطها، وخاصــة تمليــك القــرار حيــث يفــرض الغــرب 
أجندتــه الخارجيــة علــى أنشــطة هــذه الجمعيــات الوطنيــة )إلــزام هــذه الجمعيــات بالمفاهيــم الغربيــة مــن 

المثليــة إلــى الجنــدر والجنســانية وتغييــر الجنــس وغيرهــا(.

الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى مصداقيــة نضــال هــذه الجمعيــات النســوية ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى تعبئــة 
النســاء وتحقيق التغيير الاجتماعي.

المطلب الثاني: انقلاب الدور الحقوقي إلى الحديث النسوي:

أو  الماديــة”  الكونيــة  “الحلوليــة  نســميه  مــا  إطــار  فــي  تــدور  الغربيــة  التحديــث والعلمنــة  إن منظومــة 
“المرجعيــة الكونيــة الذاتيــة”)))، مــا يميــز هــذه المنظومــة علــى المســتوى البنيــوي العــام، أن المبــدأ الواحــد 
المنظّــم للكــون ليــس مفارقــاً لــه أو منزهــاً عنــه )الماورائيــات( وإنمــا كامــن فيــه، ولــذا فالكــون )الإنســان 
هــذا  توزيــع  مــن خــال  يتطلــب معالجتــه  مــا  بذاتــه. وهــو  ذاتــه ومكتــف  والطبيعــة( يصبــح مرجعيــة 

الموضــوع علــى فقرتيــن.

الفقرة الأولى: الأنسنة أم الفردنة

هــذا الموضــوع يتخّــذ أشــكالا متتاليــة تتحقــق فــي الزمــان، وتأخــذ شــكل حلقــات تتبــع الواحــدة الأخــرى، 
ويمكــن تلخيصهــا بالآتــي:

أولًا - الواحديــة الإنســانية بدايــة حيــث يتتالــى التحديــث والعلمنــة بــأن يواجــه الإنســان الكــون دون وســائط، 
فيعلــن أنــه ســيد الكــون ومركــزه.

انطلاقــاً مــن هــذا الافتــراض، يحــاول هــذا الإنســان أن يؤكــد جوهــره الإنســاني وأن يتجــاوز الطبيعــة 
والمــادة، بقــوة إرادتــه وأن يفــرض ذاتــه الإنســانية عليهــا باســم إنســانيتنا المشــتركة أي الحقــوق العميمــة 

)الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان(.

ثانيــاً - مــا وراء الإنســانية: يتحــدث الإنســان الــذي يؤكــد جوهــره الإنســاني باســم كل البشــر، ولكــن فــي 
غيــاب أيــة مرجعيــة متجــاوزة لذاتــه الفرديــة، حيــث ينغلــق الإنســان علــى هــذه الــذات، فيصبــح تدريجيــاً 
إنســاناً فــرداً لا يفكــر إلا فــي مصلحتــه ولذاتــه، ولا يشــير إلــى الــذات الإنســانية وإنمــا الــذات الفرديــة، 
فتصبــح الــذات الفرديــة لا الإنســانية الجمعــاء هــي موضــوع الحلــول، فيؤّلــه الإنســان الفــرد نفســه فــي 

))) عبد الوهاب المسيري، قضية المرأة، نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة، 2010، ص 4.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

مواجهــة الطبيعــة وفــي مواجهــة الآخريــن ويصبــح إنســاناً عنصريــاً يحــاول أن يســتعبد الآخريــن ويمنحهــم 
الحيــاة المرتبطــة بــه، حتــى أنــه يوظــف الطبيعــة نفســها لحســابه.

فيبــدأ الجوهــر الإنســاني فــي الغيــاب تدريجيــاً، ويحــل الطبيعــي محــل الإنســاني ويســتمد الإنســان معياريتــه 
لا مــن ذاتــه وإنمــا مــن الطبيعــة والمــادة، ويــزداد اتحــاده بالطبيعــة إلــى أن يــذوب فيهــا تمامــاً، حينئــذٍ يظهــر 
الإنســان الطبيعــي، وهــو إنســان ليــس فيــه مــن الإنســان ســوى الاســم، إنســان جوهــره طبيعــي مــادي وليــس 
إنســاني ويتــم تفكيــك الإنســان ورده إلــى الطبيعــة المــادة، وننتقــل مــن عالــم يقســم بالثنائيــة والصــراع مركــزه 
الإنســان والطبيعــة حيــث القــدر المعقــول مــن الثبــات والاســتمرارية إلــى عالــم واحــد مركــزه الطبيعــة المــادة 

وحسب.

ثالثــاً - وفــي المرحلــة الأخيــرة تتصاعــد معــدلات الحلــول والتفكيــك وتصبــح الصيــرورة هــي مركــز الحلــول، 
ويصبــح النســبي هــو المطلــق الوحيــد، ويصبــح التغيــر هــو نقطــة الثبــات الوحيــدة، ويــؤدي هــذا الأمــر بنــا 
إلــى عالــم مفــكك لا مركــز لــه ويأخــذ شــكلًا مســطحاً خاليــا مــن كل الثنائيــات، وتصبــح كلمــة إنســان دالًا 

لا مدلــولا وهــذا هــو التفكيــك الكامــل، وننتقــل مــن عالــم الحداثــة إلــى عصــر مــا بعــد الحداثــة.

وينقلــب دور حــركات التحــرر النســائية الحقوقيــة وحــركات حقــوق الإنســان عامــة إلــى حــركات تحــرر 
جديــدة، حيــث يصبــح الإنســان مجــرد كائــن طبيعــي يمكــن رده إلــى الطبيعــة المــادة، ويمكــن تســويته 
بالكائنــات الطبيعيــة وتتــمّ تســوية الإنســان بالحيــوان والنباتــات والأشــياء إلــى أن تتــمّ تســوية كل شــيء 
بــكل شــيء آخــر ويمكــن أن يخضــع كل شــيء للتجريــب المســتمر خــارج أي حــدود أو مفاهيــم حقوقيــة 
وعليــه، نجــد جماعــات وجمعيــات التحــرر الجديــدة )المتحــررة مــن مفاهيــم الإنســانية المشــتركة ومــن 
عــبء التاريــخ الإنســاني، والمدافعــة عــن التجريــب المنفتــح المســتمر( تدافــع عــن المثلييــن وتغييــر الجنــس 
والأشــجار وحقــوق الحيوانــات أحيانــاً قبــل حقــوق الطفــل، والعــراة والمخــدرات وكل أشــكال النشــوة والحــق 
بالانتحــار، وعــن كل مــا يطــرأ ومــا لا يطــرأ علــى بــال “ويعتبــر رفــض الإنســان تأييــده هــذه الدعــوة، فعــاً 

رجعيــاً ورفضــاً للتقــدم” )))

)المثليــة  الجنســي  الشــذوذ  الشــرس عــن  الدفــاع  هــذا  فــي  النظــر  نعيــد  يمكننــا أن  الخصــوص  وبهــذا 
الجنســية(، فهــو فــي جوهــره ليــس دعــوة للتســامح أو لتفهــم وضــع الشــواذ جنســياً )الانطبــاع الأول حــول 
حريتــه الجنســية(، بــل هــو دعــوة لتطبيــع الشــذوذ الجنســي، أي جعلــه أمــراً طبيعيــاً عاديــاً وحقوقيــاً وقانونيــاً، 
وكمــا هــو الحــال فــي الســماح القانونــي لتغييــر جنــس الإنســان مــن امــرأة إلــى رجــل والعكــس فــي إطــار 
“الجنــدر” مــا يــؤدي إلــى إلغــاء ثنائيــة الإنســان الأساســية وهــي ثنائيــة الذكــر والأنثــى والتــي بهــا تتــمّ 
الأســرة وحــق المــرأة بتحقيــق ذاتهــا، وحريتهــا، باســتعمال أعضائهــا كمــا تشــاء لأن لا يحــق لأحــد الحديــث 
عــن الأعضــاء الجنســية للآخريــن، فــكل فــرد حــرّ بأعضائــه )إحــدى المشــرعات فــي المجلــس النيابــي 
اللبنانــي( والعمــران الإنســاني والمعياريــة الإنســانية، الأمــر الــذي يشــكل هجومــاً حقوقيــاً وقانونيــاً علــى 
ــاً يمكــن الوقــوف  طبيعــة الإنســان الاجتماعيــة وعلــى إنســانيتنا المشــتركة كمرجعيــة نهائيــة ومعيــاراً ثابت

))) عبدالوهاب المسيري، م س، ص 10.
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علــى أرضــه.

ويصبــح الحديــث عــن حقــوق الإنســان والــذي تقــوده وتمولــه دول الغــرب وفــي مقدمتــه الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، هــو فــي جوهــره هجــوم علــى مفهــوم الإنســانية المشــتركة فالإنســان الــذي يتحدثــون عنــه وعــن 
حقوقــه هــو وحــدة مســتقلة، أحاديــة البعــد غيــر اجتماعيــة ولا حضاريــة، لا علاقــة لــه بأســرة أو مجتمــع أو 
دولــة أو مرجعيــة تاريخيــة ودينيــة أو أخلاقيــة، فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الحاجــات الماديــة البســيطة 
المجــردة التــي تحددهــا شــركات الإعلانــات والأزيــاء وصناعــات اللــذة والإباحيــة بــكل صورهــا ومعــه 

يصبــح تشــييء الإنســان أمــراً مطلوبــاً.

الجديــد  المفهــوم  فــي  المشــتركة  الإنســانية  ومفهــوم  الإنســاني،  المجتمــع  فكــرة  علــى  الهجــوم  ويظهــر 
للأقليــات الــذي يروجــه النظــام العالمــي الجديــد )الغــرب( وهيئــة الأمــم المتحــدة ومــا يتبــع لهــا مــن مجالــس 
كمجلــس حقــوق الإنســان، وبعــض الجماعــات التــي تــدور فــي فلكهــا ودعــاة نظريــة الحقــوق الجديــدة، 
“حيــث يشــكل النظــر إلــى الثقافــة والمعتقــدات عائقــاً أمــام جميــع حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا حقــوق المــرأة 
وتطويرهــا”))) وتفكيــك المجتمعــات الإنســانية إلــى أقليــات دينيــة وإثنيــة، ومثليــة، ومســنون، وأطفــال ونســاء 

ومعوقــون وأســر متعــددة ومتنوعــة.....

وفكــرة أن كل النــاس أقليــات، تعنــي أنــه لا توجــد أغلبيــة، أي لا يوجــد معياريــة إنســانية ولا ثوابــت ومــن 
ثــم تصبــح كل الأمــور نســبية متســاوية وتســود الفوضــى المعرفيــة والأخلاقيــة، وإذا كان لــكل أقليــة حقــوق 
مطلقــة فهــذا ســيؤدي فــي واقــع الحــال إلــى أن فكــرة المجتمــع الــذي يســتند إلــى عقــد اجتماعــي والــى إيمــان 
بإنسانيتنا المشتركة تصبح مستحيلة، باعتبار أن الحقوق المطلقة التي لا تستند إلى أي إطار مشترك 

لا يمكنهــا التعايــش.

إن مــا يشــكل الإطــار الحقيقــي للحركــة النســوية هــي هــذه الأفــكار، وقــد ظــن البعــض أن مصطلــح 
“Feminism” هــذا مجــرد تجديــد علــى مصطلــح “Woman’s liberation movement” الــذي 

يترجــم عــادة إلــى “حركــة تحريــر المــرأة والدفــاع عــن حقوقهــا”.

لكننّــا لــو دققنــا النظــر لوجدنــا أن المصطلــح الجديــد مختلــف تمــام الاختــاف عــن مدلــولات حركــة تحريــر 
المــرأة، فالإنســان مــن منظــور حركــة تحريــر المــرأة، كيــان حضــاري مســتقل عــن عالــم الطبيعــة المــادة، لا 
يمكنــه أن يوجــد إلا داخــل المجتمــع، ولــذا لا يمكــن تســويته بالظواهــر الطبيعيــة الماديــة، فمــا كان إطــاراً 
حضاريــاً ومعرفيــاً لحركــة تحريــر المــرأة كمــا أوردنــا ســابقاً، أدخلــت الحضــارة الغربيــة عليــه تطــورات غيّــرت 
مــن توجــه هــذه الحــركات ومــن بنيتهــا، إذ أعــادت صياغــة المجتمــع وصياغــة الإنســان ذاتــه فــي ضــوء 
معاييــر المنفعــة الماديــة والجــدوى الاقتصاديــة وزاد معــه تســليع الإنســان وتشــيئوه، مــا يعنــي إزاحتــه عــن 

المركــز علــى أن تحــل الســلع والأشــياء محلــه.

مــا أدى إلــى زيــادة هيمنــة النمــاذج الكميــة وتصاعــدت عمليــات التنميــط، وتغلغلــت العلاقــات البرجوازيــة، 

))) تقرير حول تعزيز جميع حقوق المرأة، مجلس حقوق الإنسان الدورة التاسعة والعشرون نيسان 2015
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الأمــر الــذي أدى إلــى تزايــد هيمنــة القيــم الخارجيــة مثــل: الكفــاءة فــي العمــل فــي الحيــاة العامــة، مــع 
إهمــال الحيــاة الخاصــة حيــث الاهتمــام بــدور المــرأة )الخارجــي( مــع إهمــال دور المــرأة الأم )الداخلــي(، 
والاهتمــام بالإنتاجيــة علــى حســاب القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة الأساســية مثــل تماســك الأســرة وضــرورة 

توفيــر الطمأنينــة للأطفــال وإســقاط أهميــة فكــرة المعنــى باعتبارهــا فكــرة ليســت ماديــة.

وأوائــل  الســتينات  أواخــر  ومنــذ  أنــه  )كريســتوفر لاش(  الغربييــن  الاجتمــاع  أحــد علمــاء  “وقــد لاحــظ 
الســبعينات، أصبــح مــن المســتحيل علــى الأســرة الأميركيــة أن تعيــش علــى دخــل واحــد أي أنــه لتحقيــق 
البقــاء المــادي أصبــح مــن الــازم علــى المــرأة أن تصبــح يــداً عاملــة وطاقــة إنتاجيــة ومــادة طبيعيــة خارجيــة 
بعــد “ تمكينهــا”، وأصبــح مــن الضــروري أن تتخلــى عــن وظائفهــا الإنســانية التقليديــة مثــل الأمومــة، أي 
أنــه تــم القضــاء علــى آخــر معقــل ومــأوى للإنســان وآخــر مؤسســة وســيطة تقــف بيــن الإنســان ورقعــة 

الحيــاة العامــة التــي تديرهــا الدولــة”))).

حتــى أن العمــل الإنســاني أصبــح نظيــر أمــر نقــدي خاضــع لقوانيــن العــرض والطلــب وهــذا الفعــل يســتبعد 
بطبيعــة الحــال الأمومــة وتنشــئة الأطفــال، فهــذه الأعمــال لا يمكــن أن تنــال عليهــا الأنثــى أجــرا نقديــاً 
فــي الغــرب علمــاً بــأن عمــل المــرأة فــي المنــزل، هــو عمــل لا يمكــن حســاب ثمنــه مــع أن قيمتــه المعنويــة 
مرتفعــة للغايــة، ولهــذا فهــو ليــس عمــاً وقــد شــاعت الفكــرة التــي تقــول عــن ربــة البيــت بأنهــا لا تفعــل 
شــيئاً؟؟ بالرغم من أن وظيفتها كأم وعملها كأم بالرغم من المشــقة والتعب هو لا شــيء يســتحق التقدير 

ولا تتقاضــى عنــه أجــرا ولا يحصــل فــي الخــارج أي فــي ســاحة الحيــاة العامــة فــي الغــرب.

وعليــه، فقــد حصــل تحــول كبيــر فــي المرجعيــة الإنســانية الداخليــة لمصلحــة المرجعيــة الماديــة وتراجــع 
البعــد الإنســاني الاجتماعــي، بحيــث أصبــح الإنســان كائنــاً طبيعيــاً ماديــاً، يســري عليــه مــا يســري علــى 
الأشــياء الطبيعيــة الماديــة الأخــرى، أي أنــه تــم تفكيــك الإنســان تمامــاً وتحويلــه مــن الإنســان المنفصــل 

عــن الطبيعــة إلــى الإنســان الطبيعــي المــادي.

وتُترجم هذه الرؤية نفسها إلى مرحلتين:

المرحلــة الأولــى هــي مرحلــة الرأســمالية والفرديــة الكاملــة، حيــث ينقســم فيهــا العالــم إلــى ذكــور متمركزيــن 
تمامــاً حــول ذكوريتهــم، ويحاولــون الســيطرة علــى الإنــاث والهيمنــة عليهــن والــى إنــاث متمركــزات حــول 

أنوثتهــن يحاولــن بدورهــن أن يســيطرن علــى الرجــال ويهيمــن عليهــم.

وفــي المرحلــة الثانيــة تنحــل هــذه الأحاديــة الفرديــة الرأســمالية إلــى أحاديــة ماديــة لا ثوابــت نهائيــاً فيهــا بــل 
تغيــر دائــم، حيــث لا تعــرف فارقــاً بيــن ذكــر أو أنثــى، وعليــه، لا صــراع بيــن الذكــور والإنــاث وإنمــا يتفــكك 
الجميــع ويذوبــون فــي كيــان ســديمي واحــد لا معالــم لــه ولا ســمات وتتحــول معــه الأفــام الهوليوديــة والتــي 

كانــت تعتبــر مــن عالــم الخيــال العلمــي إلــى واقــع حقيقــي.

))) عبد الوهاب المسيري، م س، ص 17.
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الفقرة الثانية: التحّول في مركز المرأة:

لا شــغل للأمــم المتحــدة والمجالــس والهيئــات التابعــة لهــا إلا التركيــز علــى المــرأة وضــرورة تطويــر الثقافــة 
الجنســانية والقضــاء علــى عمــل الأديــان “باعتبارهــا مــاذاً يعتصــم بــه مــن لا يريــد التغييــر الثقافــي 
والاجتماعــي وبالتالــي لا بــدّ مــن أن يجــري التغييــر فــي التسلســل الهرمــي الدينــي للمجتمــع لأن الأديــان 

جمعــت النظــم المعياريــة ونســقتها وغالبــاً مــا تقــوم علــى مفهــوم الســلطة الغيبيــة”))).

فالمــرأة يجــب أن تتمركــز حــول ذاتهــا، مكتفيــة بذاتهــا، تــود اكتشــاف ذاتهــا وتحقيقهــا خــارج أي إطــار 
اجتماعــي، فــدور المــرأة كأم ليــس أمــراً ضروريــاً ومهمــاً، ومؤسســة الأســرة أصبحــت عبئــاً لا يطــاق ومعوقــاً 

يقــف فــي طريــق تحقيــق طموحاتهــا حيــث لا حــدود لهــا.

هــذا التحــول مــن فكــرة الحقــوق إلــى فكــرة الهويــة ومــن رؤيــة خاصــة بحقــوق المــرأة فــي المجتمــع الإنســاني 
إلــى رؤيــة معرفيــة انتروبولوجيــة شــاملة تختــص بقضايــا مثــل: دور المــرأة فــي التاريــخ وكيــف صــادر 
الرجــل هــذا الــدور حيــث أصبــح التاريــخ يــدور حــول مركــز واحــد هــو الرجــل، الالــه، الــرب، الأب، ومــا 

يعــرف بالمجتمعــات الأبويــة البطركيــة.

ويتحــدث دعــاة مــا بعــد الحداثــة والتمركــز حــول الأنثــى عــن اللوجــوس logos )الكلمــة والمطلــق والمركــز( 
والفالــوس  phallus )عضــو التذكيــر( وبــأن العالــم متمركــز حــول عضــو التذكيــر، وســرد الأحــداث 

التاريخيــة مــن وجهــة نظــر ذكوريــة بحتــة لا دور للإنــاث فيهــا بتاتــاً.

لهــذا يــرى دعــاة مــا بعــد الحداثــة والتمركــز حــول الأنثــى ضــرورة وضــع “نهايــة “ لهــذا التاريــخ وتفكيــك 
هــذا العالــم الذكــوري.

وانطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة التاريخيــة ينــادي دعــاة التمركــز حــول الأنثــى بالتجريــب الدائــم والمســتمر 
ويطرحــون برنامجــاً ثوريــاً يدعــو إلــى إعــادة صياغــة كل شــيء )التاريــخ، اللغــة، الرمــوز بــل وحتــى الطبيعــة 
البشــرية(، ومــن هنــا جــاء التركيــز الشــديد فــي الأدب الغربــي علــى الجوانــب الصراعيــة فــي علاقــة الرجــل 
بالمــرأة وعلــى موضوعــات قانونيــة مثــل اغتصــاب المــرأة والحريــة الجنســية المطلقــة، فالهــدف الأساســي 
لحركــة التحــول فــي مركــز المــرأة فــي التحليــل الأخيــر هــو رفــع وعــي النســاء بأنفســهن كنســاء وتحســين 

أدائهــن فــي المعركــة الأزليــة مــع الرجــال.

ويعطــي “تيــري إيجلتــون” مثــاً علــى التحليــل التفكيكــي ذى الاتجــاه المتمركــز حــول الأنثــى الــذي يؤكــد 
فكــرة الصــراع هــذه، وكيــف أن أحــد قطبــي الصــراع لا بــد أن يهيمــن علــى الآخــر، فــا حــب ولا عاطفــة 
ولا تراحــم ولا إنســانية مشــتركة، بــل صــراع حــاد لا يختلــف إلا مــن ناحيــة التفاصيــل عــن الصــراع بيــن 

الطبقــات عنــد “ماركــس” أو الصــراع بيــن الأنــواع والأجنــاس عنــد “دارويــن”))).

))) تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، م س، ص 6.
))) تيري إيغلتون، فكرة الثقافة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مصر، 2019، ص 74.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

ويتابــع بقولــه: “تذهــب المجتمعــات الذكوريــة المتمركــزة حــول الذكــر إلــى أن الرجــل هــو الأصــل الثابــت 
)المبــدأ – اللوجــوس( والمــرأة هــي العكــس.” ولكــن المــرأة، فــي واقــع الأمــر، هــي الأصــل الآخــر المســكوت 
عنــه. والمــرأة عكــس الرجــل، هــي مــا يمكــن أن يُشــار إليــه علــى أنــه “ الرجــل الآخــر”، فهــي ليســت برجــل 
وإنمــا هــي رجــل معيــب ناقــص حســب تصــور المجتمعــات الذكوريــة. إلا أنّ الرجــل هــو الرجــل لا فــي 
حــد ذاتــه، وإنمــا عــن طريــق اســتبعاد عكســه وإخفائــه، فهــو يعــرف ذاتــه الرجوليــة كنقيــض للمــرأة، فــكل 
وجــوده وهويتــه مرتبــط تمامــاً بمحاولتــه تأكيــد وجــوده المســتقل عــن المــرأة، فهــو يعــرف ذاتــه فــي مواجهــة 
المــرأة، والمــرأة علــى علاقــة قويــة بــه باعتبارهــا صورتــه العكســية. إنهــا صــورة مــا ليــس هــو، وهــي تعبيــر 

عــن غيابــه الــذي يخــاف منــه، فهــو يريــد تأكيــد حضــوره الكامــل”.

ويســتطرد: “ولكــن المــرأة تصبــح بذلــك عنصــراً أساســياً فــي تذكيــر الرجــل بذاتــه، فحضــوره مرتبــط بغيابهــا، 
ولــذا، فــإن الرجــل يحتــاج لهــذا الآخــر حتــى حينمــا ينبــذه، ويضطــر أن يعطــي هويــة إيجابيــة لمــا يعتبــره 
لا شــيء، فكيانــه معتمــد عليهــا بشــكل طفيلــي ويتوقــف وجــوده علــى اســتبعادها، وهــو يســتبعدها لأنهــا قــد 
لا تكــون هــذا الآخــر علــى أيــة حــال. فلعلهــا إشــارة علــى شــيء فــي الرجــل ذاتــه، شــيء يــود أن يكبتــه 
ويســتبعده خــارج وجــوده وخــارج حــدوده فلعــل مــا هــو خــارج الرجــل يوجــد داخلــه، ومــا هــو غريــب قريبــاً.

“لــكل هــذا يجــد الرجــل أنــه فــي حاجــة ماســة إلــى أن يحــرس الحــدود المطلقــة بيــن عالمــه وعالــم المــرأة 
بــكل مــا أوتــي مــن قــوة بســبب خوفــه مــن أن تجــاوز الحــدود مســألة مطروحــة وممكنــة، فالحــدود ليســت 

كمــا قــد تبــدو لأول وهلــة”))).

ففي غياب الإنســانية المشــتركة لا يمكن أن تكون هناك أحاســيس إنســانية مشــتركة بين الذكر والأنثى، 
فتركيبــة جســدهما مختلفــة وطبيعتهــا الفســيولوجية مختلفــة )والإنســان الطبيعــي/ المــادي يعيــش فــي الجســد 

وحــده، فضــاؤه محــدد بفضــاء الجســد(.

فالرجــل علــى ســبيل المثــال لا يحمــل ولا يلــد، ولــذا فهــو لا يمكنــه أن يشــعر بــآلام المــرأة، وأحزانهــا 
وأفراحهــا، فــي فتــرة الحمــل ولحظــة الــولادة، فهــي وحيــدة مــع جســدها )ولــذا تقــوم إحــدى مستشــفيات الــولادة 
فــي الولايــات المتحــدة بعقــد دورات تدريبيــة للرجــال حتــى يتعلمــوا آلام المــرأة. ومــن ضمــن التدريبــات 
إعطــاء الــزوج بطنــاً منتفخــاً مــن البلاســتيك يرتديــه كــي يشــعر بشــعور زوجتــه الحامــل، وكأن الحمــل 

والــولادة مســألة ماديــة برانيــة تمامــاً: مجــرد “حمــل” للأثقــال البلاســتيك!())).

وفــي محاولــة التفريــق الكامــل بيــن الرجــل والمــرأة وتأنيــث اللغــة يُعــاد كتابــة كلمــة “نســاء women” علــى 
النحــو التالــي: “womyn” حتــى لا تحتــوي كلمــة نســاء بالإنجليزيــة علــى كلمــة “men”، أي رجــال، 
ولوحــظ أن “رجــل الثلــج” “رجــل” ومــن ثــم تــم تعديــل اســمه ليصبــح بــدلًا مــن ســنومان snowman إلــى 
“امــرأة الثلــج” )بالإنجليزيــة: ســنوومان snowman أو حتــى “إنســان الثلــج” )بالإنجليزيــة: سنوبرســون 

))) تيري ايغلتون، م ن، ص 129.
))) موقــع الطــب الرياضــي وعلــوم الصحــة، مقــال عــن تدريبــات المقاومــة لــدى النســاء شــبكة الإنترنــت تاريــخ الزيــارة 

.2025/9/6
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ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الكلمــات المســتخدمة للإشــارة إلــى الــذات الإلهيــة فيجــب الابتعــاد عــن الإشــارة 
إلــى الإلــه باعتبــاره ذكــراً، إذ يجــب أن يُشــار إليــه باعتبــاره ذكــراً وأنثــى فــي ذات الوقــت، فيُقــال علــى ســبيل 

المثــال “إن الخالــق هــو الــذي / هــي التــي....”.

وتصــل هــذه الرؤيــة قمتهــا )أو هوتهــا( حينمــا تقــرر الأنثــى أن تديــر ظهرهــا للآخر/ الذكــر تمامــاً، فهــي 
مرجعيــة ذاتهــا وموضــوع الحلــول ولا تشــير إلا إلــى ذاتهــا، فهــي ســوبرومان superwoman، ولــذا تعلــن 
اســتقلالها الكامــل عنــه، وحينئــذ يصبــح الســحاق التعبيــر النهائــي عــن هــذه الواحديــة، وهــو الأمــر الطبيعــي 
الوحيــد المتــاح للمــرأة التــي ترفــض أن تؤكــد “إنســانيتها المشــتركة” التــي لا يمكــن أن تتحقــق إلا داخــل 
إطــار اجتماعــي وســياق تاريخــي، وبــدلًا مــن ذلــك تؤكــد “نســوانيتها”، أي ذاتهــا الأنثويــة المنفصلــة التــي 

لا توجــد فــي أي ســياق تاريخــي أو داخــل أي إطــار اجتماعــي.

وكمــا قالــت إحــدى دعــاة التمركــز حــول الأنثــى المســاحقات: “إذا كانــت الفيمينــزم هــي النظريــة، فالســحاق 
.((() Lesbianism is the practice،If feminism is the theory( هو التطبيق

ويصبــح مــن الطبيعــي ألا تلجــأ المــرأة للرجــل لإنجــاب الأطفــال، بــل يمكــن أن تلجــأ للمعامــل والإجــراءات 
العلميــة “الطبيعيــة” المختلفــة )المعقّمــة مــن التاريــخ والمجتمــع والقيــم( التــي تســتبعد الرجــل كشــريك فــي 

إنســانية مشــتركة.

كل هــذا يــؤدي إلــى ظهــور الجنــس الواحــد أو الجنــس الوســط بيــن الجنســين )بالإنجليزيــة: يونــي ســكس 
unisex(، أي أنــه تــم رد الواقــع إلــى عنصــر واحــد أو مبــدأ واحــد ينكــر أي شــكل مــن أشــكال عــدم 
التجانــس أو أي تنــوع، بــل وينكــر وجــود ثنائيــة ذكــر/ أنثــى، فالذكــر مثــل الأنثــى والأنثــى مثــل الذكــر 

وكلاهمــا مجــرد إنســان طبيعــي/ مــادي.

وهكــذا تتحّــول الســوبرومان superwoman، عــدوة الرجــل، إلــى ســبومان subwoman، ليــس لهــا 
هويــة أنثويــة مســتقلة، فهــي أقــل مــن امــرأة، امــرأة ناقصــة، تبــذل قصــارى جهدهــا أن تكــون “كاملــة”، أي 

متطابقــة تمامــاً مــع الرجــل.

ولكــن فــي كلتــا الحالتيــن ســواء كانــت ســوبرومان أم ســبومان، ليســت المــرأة هــي الأم – الزوجــة – 
الأخــت – الحبيبــة التــي نعرفهــا والتــي لهــا دور مســتقل داخــل إطــار الجماعــة الإنســانية الشــاملة التــي 
تضــم الذكــور والإنــاث والصغــار والكبــار وإنمــا هــي شــيء جديــد تمامــاً، ومــع هــذا يُطلــق عليــه اصطــاح 

“امــرأة”.

وبســقوط الأم الزوجــة والمــرأة، تســقط الأســرة ويتراجــع الجوهــر الإنســاني المشــترك ويصبــح كل البشــر 
أفــراداً طبيعييــن لــكل مصلحتــه الخاصــة وقصتــه الصغــرى الخاصــة.

 (1)CWLU History، oxford academe and Wikipedia 2025/8/9 شبكة الإنترنت تاريخ الزيارة  
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

كمــا أن تعديــل القوانيــن فــي الغــرب ســيتكفل بــكل مــا قــد يتبقــى مــن “مشــاكل” شــكلية قــد تضــع حــدوداً 
علــى عمليــة التجريــب، إذ بإمــكان الأنثــى أن تتــزوج مــن أنثــى أو مــن رجــل حســب مــا يســمونه “التفضيــل 
بــل إن الأمــر يمتــد ليشــمل الأحاســيس الجوانيــة ذاتهــا، فالمــرأة   .”sexual preference الجنســي
الحقيقيــة يجــب ألا تختلــف مشــاعرها عــن مشــاعر الرجــل، والرجــل الحقيقــي يجــب ألا تختلــف مشــاعره 

عــن مشــاعر الأنثــى.

وتقــوم هوليــود )أكبــر آليــة عرفهــا الجنــس البشــري لنشــر الأفــكار وإشــاعة الــرؤى( بــدور نشــط فــي هــذا 
المضمــار، إذ بــدأت تظهــر أفــام فيهــا إنــاث يغويــن الرجــال، ورجــال تحمــر وجوههــن مــن النســاء، وليــس 
الهــدف مــن كل هــذا هــو توســيع آفاقنــا وتحطيــم القوالــب الذهنيــة الجامــدة التــي يتعامــل كل جنــس مــع 
الآخــر مــن خلالهــا وســجنه فيهــا، وإنمــا هــو ضــرب فكــرة المعياريــة والإنســانية المشــتركة فــي الصميــم 

حتــى يتــم تســوية الجميــع.



269

 Issue 30, Vol 10, Year 3 | June 2026 ِ | Dhul-Hijjah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

®

Monthly scientific journal 

المبحث الثاني: المؤتمرات والتقارير والاتفاقيات الدولية بخصوص المرأة والأسرة

إن الأهــداف التــي ركــزت عليهــا المؤتمــرات الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة هــي الأســرة وبطبيعــة الحــال فــإن 
الركــن الأساســي للأســرة هــي المــرأة والطفــل وبعــد أن تركــت الحــروب العالميــة الأولــى والثانيــة جــراح 
غائــرة فــي المجتمــع الغربــي ونتيجــة النــزف الــذي أصــاب الأســرة نتيجــة الخســارة الكبيــرة فــي عــدد الذكــور 
والزيــادة المضطــردة لعــدد النســاء، ولتحقيــق الأمــن والســام الدولييــن وإعــادة التقــاط الأنفــاس فــي الغــرب 
مــاً ببعــض النخــب الشــرقية لوضــع  أولًا وبقيــة العالــم ثانيــاً، فقــد تداعــت النخــب الفكريــة فــي الغــرب مطعَّ
إعــان عالمــي لحقــوق الإنســان لحمايــة الســام والأمــن والأســرة والمــرأة فــي العالــم، وهكــذا تــم إقــرار هــذا 
الإعــان فــي باريــس بتاريــخ 10/12/1948 مــن خــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بموجــب القــرار 
217 ألــف، وهــو يحــدد وللمــرة الأولــى، حقــوق الإنســان الأساســية التــي يتعيــن حمايتهــا عالميــاً. وتوالــت 
بعدهــا المعاهــدات والاتفاقيــات ذات الصلــة إلا أنهــا انتقلــت إلــى شــكل آخــر مــن المواثيــق والاتفاقيــات بعــد 
مؤتمــرات صاخبــة عقــدت فــي أكثــر مــن دولــة وتــمّ التركيــز علــى المــرأة والطفــل وحــددت مناهــج للعمــل 
علــى تحقيــق مــا ورد فــي هــذه المؤتمــرات مــن اتفاقيــات وضــرورة المراجعــة الدوريــة لهــذه الاتفاقيــات مــن 

خــال تقاريــر دوليــة ترفــع للأمــم المتحــدة ليبنــى علــى الشــيء مقتضــاه.

ومــن الضــروري التوســع فــي هــذه المراحــل التــي مــرّت بهــا حقــوق الإنســان وخاصــة المــرأة والطفــل فــي 
إطــار الأســرة. وعليــه، ســنبين ذلــك مــن خــال مطلبيــن الأول نتنــاول فيــه حقــوق المــرأة والأســرة فــي 

الاتفاقيــات الدوليــة وفــي المطلــب الثانــي نشــرح أهــم المؤتمــرات التــي انعقــدت بهــذا الخصــوص.

المطلب الأول: حقوق المرأة والأسرة في الاتفاقات والتشريعات الدولية:

فــي بدايــة الأمــر عملــت الأمــم المتحــدة علــى تأكيــد مبــدأ المســاواة، وحــق كل إنســان التمتــع بالحقــوق 
والحريــات دون تمييــز، وذلــك مــن خــال الإعــان العالمــي، والعهــود الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومــن ثــمّ 

اتفاقيــة ســيداو وهــذا مــا سنشــرحه مــن خــال فقرتيــن.

الفقرة الأولى: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ))):

أكــدت نصــوص هــذا الإعــان علــى الحقــوق المتســاوية للرجــل والمــرأة، حيــث جــاء فــي مادتــه الأولــى 
ــد النــاس أحــراراً متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق....” وفــي مادتــه الثانيــة “لــكل إنســان حــق التمتــع  “يول
بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا الإعــان... دون أيــة تفرقــة بيــن الرجــال والنســاء”، أمــا المــادة 
16 منــه فقــد نصّــت علــى أن “للرجــل والمــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أســرة دون أي 

الخلفيــات  مختلــف  مــن  ممثلــون  1948/12/10، صاغــه  بتاريــخ  الصــادر  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان   (((
القانونيــة والفكريــة مــن الغــرب وبعــض الشــرق، نقــاً عــن الموقــع الرســمي للأمــم المتحــدة www.un.org تاريــخ الزيــارة 

2025/6/14
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قيــد بســبب الجنــس أو الديــن” ثــمّ تابعــت “لا يبــرم عقــد الــزواج إلا برضــا الطرفيــن الراغبيــن فــي الــزواج 
رضــاً كامــاً لا إكــراه فيــه” وأضافــت “الأســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة الأساســية للمجتمــع ولهــا حــق التمتــع 

بحمايــة المجتمــع والدولــة”.

إن هــذا الإعــان ليــس ملزمــاً قانونيــاً بحــد ذاتــه كمعاهــدة دوليــة، لكنــه وثيقــة تاريخيــة أساســية فهــو إعــان 
أكثــر ممــا هــو اتفــاق دولــي، لكنــه اكتســب قــوة إلزاميــة بمــرور الوقــت مــن خــال تضمينــه وتأسيســه لأكثــر 
مــن 70 معاهــدة دوليــة ملزمــة قانونيــاً للــدول الموقعــة علــى هــذه المعاهــدات، وأصبــح جــزءًا مــن القانــون 
الدولــي، ومعيــاراً عالميــاً تتجــه إليــه الأمــم والشــعوب، وتلتــزم بــه الــدول، ممــا جعلــه مرجعــاً أخلاقيــاً 

وقانونيــاً لا يمكــن تجاهلــه، ويشــكل أساســاً للمواثيــق الإقليميــة والقوانيــن الوطنيــة.

الفقرة الثانية: العهدين الدوليين والبرتوكول الإضافي:

أصبــح الإعــان العالمــي ملزمــاً واكتســب قوتــه الدوليــة مــن خــال اعتبــاره المرجعيــة الأساســية للعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية الصادريــن ســنة 1966.

حيــث أكــدت المــادة 7 فــي العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى مــا يلــي 
“تعتــرف الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بمــا يضمــن لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتــع بشــروط عمــل 
العمــل دون أي  قيمــة  تســاوي  أجــرا منصفــاً، ومكافــأة متســاوية  الخصــوص...  تكفــل علــى  مرضيــة 
تمييــز، علــى أن يضمــن للمــرأة خصوصــاً تمتعهــا بشــروط عمــل لا تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا 

الرجــل... وعيشــاً كريمــاً لهــم ولأســرهم...”.

كما ورد في المادة 10 من هذا العهد على أنه “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

	1 وجــوب منــح الأســرة التــي تشــكل الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع أكبــر قــدر .
ممكــن مــن الحمايــة والمســاعدة، وخصوصــاً لتكويــن هــذه الأســرة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة 

الأولاد الذيــن تعيلهــم....
	2 وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده.....
	3 وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين....”..

وأشــارت المــادة 11 مــن العهــد نفســه “... إلــى ضــرورة تأميــن مســتوى معيشــي كافٍ لــكل شــخص 
ولأســرته...”.

كما وردت الضمانات والحقوق كافة مندرجات هذا العهد المؤلف من 31 مادة.

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤلف من ديباجة و53 مادة.

فقــد نصــت المــادة 3 منــه علــى أنــه “تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء 
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فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد”.

وشــددّت المــادة 17 منــه علــى أنــه “لا يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، 
لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته، ولا لأي حمــات غيــر قانونيــة تمــس 

شــرفه أو ســمعته...”.

وعــادت وأكــدت المــادة 23 منــه علــى أن “الأســرة هــي الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي 
المجتمــع ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة” وتابعــت هــذه المــادة بأنــه “يكــون للرجــل والمــرأة، 

ابتــداءً مــن بلــوغ ســن الــزواج، حــق معتــرف بــه فــي التــزوج وتأســيس الأســرة...”.

وأشــارت المــادة 24 علــى أنــه “ يكــون لــكل ولــد، دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة 
أو الديــن أو الأصــل القومــي والاجتماعــي أو الثــروة أو النســب، حــق علــى أســرته وعلــى المجتمــع وعلــى 
الدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر الحمايــة التــي يقتضيهــا كونــه قاصــراً، ويتوجــب تســجيل كل طفــل فــور ولادتــه 

ويعطــى اســماً يُعــرف بــه ولــه الحــق باكتســاب الجنســية”.

وبتحليــل مضمــون بعــض مــواد العهــد الأول والعهــد الثانــي يتبيــن لنــا أن هنــاك إصــرار علــى صيانــة 
حقــوق المــرأة والطفــل وضــرورة حمايتهمــا مــن خــال الأســرة والمجتمــع والدولــة وبالتالــي فــإن الأســرة لا 
تتكــون إلا مــن رجــل وامــرأة ولا توجــد أُســر خــارج هــذا التوصيــف القانونــي ومــن الضــروري أن نشــير إلــى 

أن أبــرز الــدول التــي لــم تصــدق علــى هذيــن العهديــن الدولييــن هــي:

لــم تصــدق عليهمــا ليعتبــرا نافذيــن  العقديــن لكنهــا  المتحــدة الأميركيــة، وقعــت علــى هذيــن  الولايــات 
العهديــن))). لــم توقعــا ولــم تصدقــا علــى هذيــن  الســعودية  العربيــة  وإســرائيل والمملكــة 

وبالرغــم مــن التأكيــد علــى المســاواة بيــن الجنســين فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة )1945( والإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان )1948( اســتمر التمييــز ضــد المــرأة فــي العديــد مــن الــدول ونتيجــة للجهــود الكبيــرة التــي 
بذلــت لمكافحــة هــذا التمييــز، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 18/12/ 1979 اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو CEDAW())) والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 

.3/9/1981

وهــذه الاتفاقيــة الدوليــة تعتبــر مــن أهــم المواثيــق الدوليــة المرتبطــة بالمــرأة والأســرة فقــد كرســت مبــادئ 
العدالــة والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وتعتبــر بمثابــة دســتور عالمــي لحقــوق المــرأة، حيــث تســعى إلــى 
إزالــة كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي مياديــن الحيــاة كافــة مــن التعليــم فالعمــل إلــى المشــاركة 

السياســية والحيــاة الأســرية.

الدوليــة لحقــوق الإنســان«  اســتخدام مصطلــح »الشــرعة  فــي مجــال حقــوق الإنســان علــى  الدولــي  الفقــه  اســتقر   (((
للدلالــة علــى الوثائــق الثلاثــة التــي ذكرناهــا أعــاه وهــي »الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والبرتوكــول 

الإضافــي الملحــق بهــذا العهــد«.
  (2)Convention the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)
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ومن أهداف هذه الاتفاقية على سبيل المثال لا الحصر:

	.القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

	.حماية حقوق المرأة في العمل والتعليم والصحة والحياة الأسرية

	.ضمان المساواة بين الجنسين في التشريعات والممارسات

	.تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة

	.تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تعزز التمييز

	 إن دور المــرأة فــي الإنجــاب، لا يجــوز أن يكــون أساســاً للتمييــز بــل ان تنشــئة الأطفــال تتطلــب
بــدلًا مــن ذلــك تقاســم المســؤولية بيــن الرجــل والمــرأة والمجتمــع ككل.

والاتفاقية تتكون من 30 مادة، ومن أبرز هذه المواد:

المادة الأولى: تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة

المادة الثانية: التزام الدول باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية للقضاء على التمييز

المادة الثالثة: تدور حول التزام الدول الموقعة بتمكين المرأة

المــادة الخامســة: التــزام الــدول الأطــراف بتغييــر الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة التقليديــة لســلوك المــرأة 
والرجــل

المادة السادسة: التزام الدول بمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

المادة السابعة: ضمان حق المرأة في التصويت والترشح والمشاركة السياسية

المادة التاسعة: حق الجنسية للمرأة

المادة العاشرة: التعليم ومحو الأمية للمرأة

المادة الثالثة عشر: حق المرأة في الاستحقاقات العائلية والخدمات الثقافية

المادة السادسة عشر: المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية

وأخيــراً تضطلــع لجنــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بمراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة 
وتحــدد مــواد الاتفاقيــة مــن 17 إلــى 30 مهمــة اللجنــة، وطريقــة إدارة الاتفاقيــة ))).

))) التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي، اتفاقيــة ســيداو، الموقــع الإلكترونــي www.rdflwomen.org تاريــخ الزيــارة  
.28/6/2025
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لقــد ترجــم اهتمــام الأمــم المتحــدة بتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان وخاصــة المــرأة والطفــل مــن خــال عــدة 
نشــاطات ذات الصلــة والداعمــة لحقــوق المــرأة والطفــل مــن خــال المؤتمــرات الدوليــة الداعمــة لحقــوق 

المــرأة والطفــل فمــا هــي هــذه المؤتمــرات الدوليــة؟

المطلــب الثانــي: أهــم المؤتمــرات الدوليــة التــي أشــرفت عليهــا الأمــم المتحــدة وتناولــت قضايــا المــرأة 
والطفــل هــي:

الفقرة الأولى: قضايا المرأة والطفل

أولًا - مؤتمــر مكســيكو ســنة 1975 واعتبــر المؤتمــر العالمــي الأول للمــرأة، وقــد اعتمــد خطــة عمــل 
عالميــة تتبناهــا جميــع الــدول المنضمــة إلــى هيئــة الأمــم المتحــدة، ويكــون هدفهــا، ضمــان المزيــج مــن 
اندمــاج المــرأة فــي مختلــف مرافــق الحيــاة، وقــد أطلــق المؤتمــر علــى الســنوات الواقعــة بيــن 1976 
و1985 اســم عقــد الأمــم المتحــدة للمــرأة كفتــرة زمنيــة لتحقيــق الأهــداف ولتنفيــذ الخطــط الموضوعــة لهــا 

فــي المجــال العملــي والتطبيقــي.

ثانيــاً - مؤتمــر كوبنهاجــن )عاصمــة الدانمــارك( ســنة 1980، وهــو المؤتمــر الثانــي للمــرأة، وقــد عقــد 
تحــت شــعار “المســاواة والتنميــة والســام” وحضــره أكثــر مــن ألفــي منــدوب، يمثلــون 145 دولــة عضــواً 
فــي الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وذلــك لمناقشــة أهــم الإنجــازات التــي تــم تحقيقهــا فــي إطــار 

حقــوق المــرأة.

ثالثــاً - مؤتمــر نيروبــي )عاصمــة كينيــا( ســنة 1985 وهــو المؤتمــر الثالــث للمــرأة، وقــد عقــد هــذا المؤتمــر 
العالمــي الخــاص بالمــرأة لاســتعراض وتقييــم منجــزات الأمــم المتحــدة للمــرأة وعــرف باســم اســتراتيجيات 
نيروبــي المرتقبــة للنهــوض بالمــرأة وحضــره أكثــر مــن 6000 شــخص بينهــم مندوبــون عــن 157 دولــة 

ومنظمــات غيــر حكوميــة.

رابعــاً - مؤتمــر بكيــن )عاصمــة الصيــن( ســنة 1955 ويعتبــر هــذا المؤتمــر مــن أهــم مــا عقــد مــن 
مؤتمــرات حــول حقــوق المــرأة وهــو المؤتمــر الرابــع وقــد حصــل تحــول كبيــر فــي النظــرة إلــى المــرأة وحقوقهــا 
وبدايــة الحديــث عــن هويــة المــرأة حيــث ركــز هــذا المؤتمــر علــى مفهــوم الجنــدر، وطالــب بضــرورة تغييــر 

الصــور النمطيــة للمــرأة فــي المجتمــع.

إنّ التطــور الأساســي الــذي حــدث فــي “بكيــن” كان الاعتــراف بالحاجــة إلــى التّحــول مــن معيــار التركيــز 
علــى المــرأة إلــى مفهــوم الجنــس، أي أنــه لا بــد مــن إعــادة تقييــم بنيــة المجتمــع بأكملــه بمــا فيهــا الأســرة، 
مــن خــال إعــادة هيكلــة للمجتمــع ومؤسســاته حيــث لا بــد أن يســمح بتمكيــن المــرأة تمكينــاً كليــاً، لتأخــذ 
مكانهــا اللائــق كشــريكة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي جميــع جوانــب الحيــاة، ويمثــل هــذا التغييــر 
تأكيــداً علــى أن حقــوق المــرأة هــي حقــوق الإنســان )الجنــدر( وعلــى أن المســاواة بيــن الجنســيين كانــت 
مســألة مثيــرة للقلــق العالمــي ولا بــد مــن تجاوزهــا باتجــاه تعزيــز وتمكيــن المــرأة لتكــون عنصــراً متجــاوزاً 

ومحققــاً لهويتــه الخاصــة.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

وقــد شــاركت فــي هــذا المؤتمــر المنعقــد بتاريــخ أيلــول 1995 وفــود حكوميــة مــن 189 دولــة وتبنــت 
بالإجمــاع هــذا الإعــان وهــو كنايــة عــن بيــان سياســي للحكومــات المشــاركة بالنهــوض بأهــداف المســاواة 

والتنميــة والســام لجميــع النســاء فــي كل مــكان.

الفقرة الثانية: متابعة إعلان “بكين” والتقارير الدولية:

إن لجنــة وضــع المــرأة فــي الأمــم المتحــدة تقــوم بمراجعــة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ منهــاج عمــل “بكيــن” 
كل خمــس ســنوات، وقــد تــم حتــى هــذا الوقــت ســتة مراجعــات فــي كل مــن الأعــوام التاليــة: 2000 / 
2005 / 2010 / 2015 / 2020/ 2025/ وانبثــق عــن كل منهــا وثيقــة ختاميــة تعــزز الالتــزام 
العالمــي بتمكيــن النســاء والفتيــات، وتحــدد أولويــات العمــل للســنوات الخمــس المقبلــة، ومــن أجــل تســريع 
إنجــاز أهــداف بكيــن أطلقــت الأمــم المتحــدة مؤخــراً مبــادرة جديــدة تحــت عنــوان “كوكــب 20 - 50 فــي 
أفــق 2030” للإســراع فــي تحقيــق المســاواة الحقوقيــة بيــن الجنســين، وخصصــت صفحــة علــى الموقــع 

الإلكترونــي الخــاص بهــا للمشــاركة فــي هــذه المبــادرة ))).

ويعتبــر تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالتمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون والممارســة الصــادر عــن مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة بتاريــخ 2 نيســان 2015 المنعطــف الرئيســي لمفهــوم الأســرة 
وفــي موجــز لهــذا التقريــر ورد أنــه “يبحــث الفريــق العامــل فــي هــذا التقريــر، مســألة التمييــز ضــد النســاء 
والفتيــات فــي الحيــاة الثقافيــة والأســرية، وتحــدد البنيــة الثقافيــة الجنســانية))))*( الــدور المنــوط بالنســاء 

والفتيــات داخــل الأســرة بمــا فــي ذلــك فــي إطــار الــزواج«.

ويضيــف واضعــو التقريــر »بعــد تحليــل أثــر الثقافــة والديــن علــى حــق النســاء والفتيــات فــي المســاواة داخــل 
المجتمــع والأســرة، أعــاد الفريــق تعريــف الأســرة بــإدراج منظــور جنســاني، وتأكيــداً للمســاواة بيــن الجنســين 
وللتنــوع الأســري، يجــب إعمــال حــق المــرأة فــي المســاواة فــي جميــع أشــكال اللوائــح التنظيميــة للأســرة، 
ســواء فــي الأنظمــة القانونيــة الأســرية العلمانيــة أو فــي الأنظمــة القانونيــة الأســرية الدينيــة التــي تفرضهــا 
الدولــة أو فــي الأنظمــة القانونيــة التعدديــة« وهكــذا وبعــد تصنيفــه للأنظمــة الأســرية أضــاف »بالتذكيــر 
بالتزامــات الــدول المتعلقــة بمكافحــة التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة الثقافيــة والأســرية« ويصــل واضعــو 
التقريــر إلــى الاقتــراح بتوصيــات عــدة، مســتخلصة مــن الممارســات الجيــدة، بغيــة تحقيــق مســاواة فعليــة 

بيــن الجنســين فــي الحيــاة الثقافيــة والأســرية.

وفــي التقاريــر الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة وعــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم 
المتحــدة والمتعلقــة ب )ســيداو( 2020- 2025 وتأسيســاً لمــا يجــب أن يكــون عليــه الحــال فــي العــام 

(1) Le programme d’action de Beijing/Stepitup (www.unwomen.org)
مفهــوم الجنســانية: تشــير كلمــة جنــس )sex( إلــى التقســيم البيولوجــي بيــن الأنثــى والذكــر. أمــا الجنســانية  	)*((((
)Gender( فتميل إلى مفهوم النوع الاجتماعي أو الأدوار أو السلوكيات المحددة اجتماعياً، لكل من المرأة والرجل 
ولا علاقــة لهــا بالاختلافــات العضويــة، أي الصــورة التــي ينظــر بهــا المجتمــع للمــرأة والرجــل، والخصائــص المتعلقــة 

بالنســاء والرجــال التــي تتشــكل اجتماعيــاً وثقافيــاً.www.unescwa.org تاريــخ الزيــارة 2025/6/19.
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2030 تــم وضــع تقريريــن صادريــن عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة واللجــان ذات صلــة.

ففــي التقريــر الصــادر عــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة عــام 2020 حــذرّ 
التقريــر مــن أن العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع الأجــر، يقــع بشــكل غيــر متناســب علــى عاتــق النســاء ممــا 

يحــد مــن إمكاناتهــن الاقتصاديــة.

وفــي قــول للأميــن العــام للأمــم المتحــدة »انطونيــو غوتيــرش« بعــد مــرور خمســة وعشــرين عامــاً علــى 
منهــاج عمــل مؤتمــر »بيجيــن« لا تــزال النســاء يتحملــن التعــب الأكبــر مــن العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع 

الأجــر، ويعيــق هــذا التوزيــع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.

إلا أن الأدلــة تشــير إلــى أن الفتيــات بمجــرد حصولهــن علــى التعليــم، يتفوقــن علــى الفتيــان فــي التحصيــل 
الدراســي، أمــا فــي التعليــم العالــي فيفــوق عــدد النســاء عــدد الرجــال، إلا أن نســبة النســاء لا تتجــاوز 35 

% فــي مجــال البحــث والتطويــر.

وفــي موضــوع العنــف ضــد النســاء يشــير التقريــر إلــى أن ختــان الإنــاث أصبــح أقــل شــيوعاً فــي بعــض 
البلــدان المتهمــة بالختــان.

وانخفــض تقّبــل النســاء للعنــف المنزلــي مــن قبــل شــركائهن نحــو 75 % إلا أن القوانيــن التــي تعالــج 
العنــف المنزلــي لا تــزال غيــر متاحــة علــى نطــاق واســع إذ لا يوجــد ســوى 153 دولــة لديهــا مثــل هــذه 

القوانيــن))).

أمــا تقريــر عــام 2025 فقــد ورد فيــه أنــه ناقشــت لجنــة وضــع المــرأة فــي دورتهــا التاســعة والســتين تاريــخ 
21/ آذار/ 2025 قضايــا متعلقــة بالمــرأة والأســرة بحضــور آلاف المشــاركين مــن جميــع أنحــاء العالــم.

وصــادف هــذا العــام الذكــرى الثلاثيــن لإعــان ومنهــاج عمــل » بيجيــن » الــذي وضــع خارطــة طريــق 
لتمكيــن المــرأة.

حيــث نبــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة انطونيــو غوتيريــش »أن حقــوق المــرأة لازالــت تحــت حصــار 
الذكــوري«. النظــام 

نهلــة حيــدر رئيســة لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )ســيدوا( اعتبــرت أن انتكاســات 
تحصــل بحــق المــرأة، وإن اســتهداف المدافعــات عــن حقــوق الإنســان يتزايــد وخاصــة فــي القضــاء الرقمــي 

مــن اعتــداء علــى المــرأة.

وفــي 22 أيلــول مــن نفــس العــام انعقــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة برئاســة رئيســة الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة وهــي خامــس امــرأة تتولــى هــذه الرئاســة منــذ تأســيس الأمــم المتحــدة وهــي مــن ســترأس 
عمليــة انتخــاب أميــن عــام جديــد للأمــم المتحــدة ســنة 2027 وقــد قالــت فــي معــرض الحديــث عــن المــرأة 
 bit.ly words women 2020 التقريــر الكامــل الصــادر بتاريــخ 20 تشــرين الأول 2020 علــى شــبكة الإنترنــت (((

تاريــخ الزيــارة 2025/6/28
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والأســرة أنــه »لا توجــد دولــة فــي العالــم تحققــت فيهــا المســاواة الكاملــة للنســاء، وهنــاك أماكــن كثيــرة يعــد 
مجــرد الحديــث عــن حقــوق المــرأة مســألة حيــاة أو مــوت«.

وأضافــت »إن تنفيــذ إعــان »بيجيــن« يعنــي ألا يجــرؤ أي رجــل مــن السياســيين أو القضــاة أو القــادة 
الدينيــن، أن يملــي علــى الفتيــات مــا يفعلــن بأجســادهن لأنهــن بشــراً لا ممتلــكات، انــه جســدنا وانــه 

خيارنا«.

أمــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة انطونيــو غوتيريــش فقــد أكــد دعــم الأمــم المتحــدة للنســاء والفتيــات 
»بيجيــن«. إعــام ومنهــج  بتطبيــق  وتعهــد  بحقوقهــن وحرياتهــن،  للمطالبــة 

الــذكاء الاصطناعــي يســيطر عليهــا الرجــال،  إلــى أن صناعــة  وأشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
التمييــز. تعــزز  مــا  المنحــازة، وتدفــع بخوارزميــات غالبــاً  البيانــات  وتشــكلها 

وشــدد علــى ضــرورة التصــدي للعنــف والكراهيــة علــى الإنترنــت، وضمــان أن تخــدم هــذه التكنولوجيــات 
الإنســان وليــس إقصــاءه.

وقــد أقــرت حكومــات 189 دولــة وبالإجمــاع، بــأن المســاواة بيــن النســاء والرجــال تبقــى مســألة حقــوق 
إنســان، وشــرطا لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة والســام))).

وفــي خلاصــة هــذا الموضــوع يجــب التنويــه أن الاختــاف بيــن الأنظمــة الشــرعية والقانونيــة لا يتعلــق 
بقيمــة الأســرة بــل بدرجــة إلــزام قواعدهــا، إذ تنحــو القوانيــن الحديثــة لتوســيع ســلطان الإرادة علــى حســاب 

طبيعــة عقــود الــزواج القانونيــة، بينمــا يحافــظ نظــام الأحــوال الشــخصية علــى طبيعتــه الآمــرة.

 (1)www.un.org 28/6/2025 تاريخ الزيارة 
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الخاتمة

لقــد حصــل تحــول كبيــر فــي المرجعيــة الإنســانية والنضــال مــن أجــل حقــوق الإنســان والمــرأة لمصلحــة 
المرجعيــة الماديــة وتراجــع البعــد الاجتماعــي، بحيــث أصبــح الإنســان كائنــاً طبيعيــاً ماديــاً، يســري عليــه 
مــا يســري علــى الأشــياء الطبيعيــة الأخــرى، أي أنــه تــم تفكيــك الإنســان وتحويلــه مــن الإنســان المنفصــل 

عــن الطبيعــة إلــى الإنســان الطبيعــي المــادي.

وأصبــح الحديــث عــن حقــوق الإنســان والــذي تقــوده وتحركــه دول الغــرب وفــي مقدمتــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، هــو فــي جوهــره هجــوم علــى مفهــوم الإنســانية المشــتركة، فالإنســان الــذي يتحدثــون عنــه وعــن 
حقوقــه هــو وحــدة مســتقلة، أحاديــة البعــد غيــر اجتماعيــة ولا حضاريــة، لا علاقــة لــه بأســرة أو مجتمــع 
أو دولــة أو مرجعيــة تاريخيــة دينيــة أو أخلاقيــة والخطــورة فــي هــذا الأمــر أنــه اتخــذ طابعــا قانونيــا، مــن 
خــال الاتفاقيــات الدوليــة التــي تفــرض علــى الــدول الأخــرى الضعيفــة بالمحاســبة والحصــار والتضييــق 

وتراجــع البعــد الإنســاني والاجتماعــي وهــذا مــا يدعونــا إلــى تقديــم الاقتراحــات التاليــة:

1- وجوب تنبيه المنظمات النسوية غير الحكومية المحلية من خطورة تبني وتسويق التقارير الصادرة 
عــن مجلــس حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، وعــدم تنقيــة هــذه التقاريــر مــن المصطلحــات الضــارة 

لمجتمعنا )جندر، ثقافة جنســانية، تغيير الجنس...(

2- رفــع درجــة الوعــي الأســري مــن خــال الإعــام بــكل مســمياته والإضــاءة علــى مــدى خطــورة العنــف 
الأســري ومكافحتــه بشــتى الســبل القانونيــة.

3- متابعــة ومراقبــة عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــعبية والرســمية، ومطالبتهــا بالشــفافية لناحيــة 
إظهــار التحويــل الــذي تتلقــاه مــن الخــارج.

4- ضــرورة تمســك الحكومــات الوطنيــة بالتحفظــات علــى بعــض بنــود الاتفاقيــات الدوليــة المتعارضــة 
مــع الدســتور والنظــام العــام وعــدم الرضــوخ للترهيــب أو الترغيــب الممارســة مــن الغــرب عمومــاً والولايــات 

المتحــدة خصوصــاً.
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